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Summary:  

This study addresses the revisions of Imam Malik – may Allah have mercy 

on him – which are those issues that contained two opinions of Malik, the 

first being earlier and the second later, with evidence that Malik reverted to 

it in the text of the issue. This study is limited to some examples through the 

book Al-Mudawwana, considered one of the most prominent foundational 

books of the Maliki school. The study relied on presenting the text of the 

issue, then explaining the juristic disagreement within the school, 

mentioning the evidence of each group, clarifying the reason for the 

disagreement in the issue, and indicating the prevailing opinion in some 

matters. The research plan is divided into three main sections: First Section: 

The principle behind revisions:1. Examples of the Prophet's  .retractions2 صلى الله عليه وسلم 

The retractions of the Companions, may Allah be pleased with them3. The 

retractions of the Followers (Tabi'un)4. The retractions of the Imams of the 

schools of thoughtSecond Section: Imam Malik's revisions in the chapter of 

acts of worshipThird Section: Malik's revisions in the chapter of salesFourth 

Section: Imam Malik's revisions in the chapters of Hudud (punishments) 

and Diyah (blood money) 

 ص :ــــــالملخ  

وهـي تلـك المسـاال التـي   –رحمـ       –تتناول هذه الدراسة مراجعات الإمام مالك     

، ثبت رجوع مالك ل  في نص المسألة تضمنت قولان لمالك الأول متقدم والثاني متأخر

وقد اقتصرت في هذه الدراسة على بعض النماذج وذلك من خلال كتاب المدونة والذي 

يعد من أبرز كتاب الأمهات في المذهب المالكي ، اعتمدت فـي ذلـك علـى ايـراد نـص 

المسألة ، ثم بيان الخلاف الفقهـي فـي المـذهب مـر ذكـر أدلـة كـل فريـس وبيـان سـبب 
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الخلاف في المسألة وبيان الراجح في بعض المساال وقد جاءت خطة بحثي فـي ثلاثـة 

المطلب الثـاني: مراجعـات الأمـام ، والمطلب الأول: الأصل في المراجعات    مطالب:  

المطلـب ، و  المطلب الثالث: مراجعات مالك في باب البيـوع  و  مالك في باب العبادات  

 الرابر: مراجعات الإمام مالك بابي الحدود والديات 

 مقدمة :  ال

 لله رب العالمين والصلاة والسلام علـى أرـرف الأنبيـاء والمرسـلين سـيدناالحمد        

 .محمد صلى   علي  وسلم وعلى أل  وصحب  ومن تبعهم الى يوم الدين

 : أما بعد     

 –الفقهيـة فإن  مما يجب على دارس العلوم الشرعية عموما وعلى دارس المسـاال       

  .  قد تختلف في المسألة الواحدةهب من أقوال االمذ  الاامةالإحاطة بما كان  - خصوصا

وبعـد فتـرة يتبـين لـ  أن  ، بقول مبنـي علـى الأدلـة فقهية في مسألة  فقد يقول العالم      

نقـد  فـي للأدلـة فقـد يوذلك بعد دراسة متأنية ، فتى ب   أالصواب في غير ما ظهر ل  و

 اسـتند عن ضعف الأدلة التي   نارئاذلك  قد يكون    ،  ريء فيرى خلاف رأي  الأول  ذهن 

أو غير ذلك من القراان التي تظهـر ،    اليها في رأي  الأول وقوة الأدلة في الرأي الثاني

للعالم أو الفقي  المجتهد في المساال التي تعرض ل  فيرجر عن رأيـ  الأول ويفتـي بمـا 

لأن الأصـل ؛ بل ذلك هو الصواب الذي ينبغي لـ  ، عيب في ذلك  ثمة  يستجد ل  وليس  

ولا يجـوز ، بيان الحس وأن الواجب على العالم وطالب العلم أن يدور حيث دار الـدليل 

ل  أن يتعصب لرأي سابس  بان ل  أن الصواب في خلاف   كما لا يجوز ل  أن يتعصـب 

وهنا ثمـة مشـكلة عنـد بعـض لرأي غيره كاانا من كان اذا بان ل  الصواب في غيره ،  

وهي نقلهم للمسـاال الشـرعية عـن أمـام أو الدارسين أو ممن ينتسبون للعلوم الشرعية  

وقـد تكـون تللـك ،  غيره دون الإحاطة بما نقل عن الإمام من أقوال أخرى في المذهب  

  . خر ما رجر الي  أو هي المشهور عن  الى غير ذلكآالأقوال هي 

  أهمية الموضوع :

مـة امـام مـن أاي كون هذه  الدراسة تتعلس بمراجعات  تظهر أهمية هذا الموضوع ف    

هـذه  توجيـ ، يضاف الى ذلك كثير من الأحكام الشرعية  المذاهب الفقهية تترتب عليها

 لإمـامفـي العلـوم الشـرعية بمـا كـان    والمتخصصـينطلاب العلـم    عناية  الدراسة الى  

بأهمية كبـرى   تحضيذلك لأن آراء الإمام مالك  هب من أقوال في المسألة الواحدة  المذ 

ب الأمهات من أمثلة المدونـة والعتبيـة كت ارتملت عليهافي مجال الفتوى ، وهي أقوال  

 الآراءالمتأخرة للمـذهب علـى   الكتب لا ينص في    وعيرها ، وقد   والواضحةوالموازية  



نة  ــ  دراسة فقهية مقارنة  نماذج من مراجعات الإمام مالك ـــــ رحمه الله ـــــ من خلال كتابه المدو 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025المجلد السابع شهر ديسمبر )                   418مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

   
 

 -المرجـوع عنهـا  أعنـي الآراء  –ربما يوجد العمل عليهـا    التي رجر عنها مالك بل ان 

ي الـى أن كتيـر مـن الدارسـين ضـرغم رجوع مالك عنها الأمـر الـذي يفعند أصحاب   

أراء مالـك فيكـون فهمـ  للمسـألة فهمـا   في علوم الشـريعة لا يسـتوعب   والمتخصصين

قاصرا وربما نظر البعض الى هذه الآراء على أنها متضـاربة ولا رـك أن ذلـك جهـل 

     اثراء الفق  الإسـلامي عمومـا المذهب من اجتهادات أسهمت في   لإماماحاطة بما    موعد 

 تضـمنتها كتـب الأمهـات   والتـيمالـك رحمـ       فيها  المساال التي رجرونظرا لكثرة  

فإنني قصرت هذه الدراسة الموجزة علـى بعـض النمـاذج مـن المراجعـات مـن خـلال 

وقد اعتمدت في هذه الدراسة علـى باعتباره الأصل في كتب المذهب ، ب المدونة ، كتا

ايراد المساال التي نص فيها ابن القاسم على رجوع مالك فيها مشـيرا الـى قولـ  الأول 

والثاني وما فيها من خلاف عند علماء المذهب وأدلة كل قول وبيان سبب الخلاف فـي 

 بعض المساال  

  مطالب:وقد جاءت خطة بحثي في ثلاثة 

  المراجعات:الأصل في  الأول:المطلب  

 علي  وسلم   نماذج من رجوع النبي صلى  أولا:

 .عنهم   رجوع الصحابة رضي  ثانيا:

 ثالثا رجوع التابعين 

 المذاهب .  ثالثا: رجوع أامة

  العبادات مراجعات الأمام مالك في باب  الثاني:المطلب  

 لبيوع االمطلب الثالث : مراجعات مالك في باب 

 المطلب الرابر : مراجعات الإمام مالك بابي الحدود والديات 

 مشكلة البحث : 

وفي مجال  -عة في علوم الشري  تتلخص مشكلة البحث في كون بعض المتخصصين    

قد لا يحيط علما بما لإمام المذهب مـن   -دراسة الفق  الإسلامي على وج  الخصوص   

أقوال في المسألة الواحدة وقـد يكـون القـول الأول مرجوحـا ، وهـذه مشـكلة يقـر فيهـا 

ل او، ومن ثم ترجيح  لبعض الأقبعض طلاب العلم مما يجعل دراست  لبعض المساال  

العلمـي ، وهـذا التي تهتم بأقوال العالم ومنهجـ  قاصرا يفتقر الى الدراسة الموضوعية 

كثيـرا مـن من طلاب العلم والقاامين على دراسة الفق  الإسـلامي    مما يفوت على كثير

 في مساال الفق  . وأقوال  العالم بآراء  على الإحاطةالفوااد العلمية التي تترتب 
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راذا ولو كان قولا ،  ولا أعني بذلك أن  يجب الاعتناء بكل قول ورد عن امام المذهب   

ما يمكن قول  أن لإمام المـذهب أو العـالم أقـوال فـي المـذهب لا تقـل أهميـة عـن   ولكن

من   النماذجوهذه الدراسة لبعض    معروفة،لكن قلة اهتمام الباحثين جعلها غير    غيرها،

عـن تقـل أهميـة  مـام مالـك رحمـ    أراء فقهيـة لابيان لما للإمساال المراجعات هي 

       من الآراء.غيرها 

 : الأصل في المراجعات  ــ   المطلب الأول 

لـم تكـن مراجعـات   :    النبي صلى الله عليـه وسـلف فـي بعـم المسـا لرجوع  ــ    أولا  

نـا نـذكر لالإمام مالك هي المراجعات الفقهية الأولى فقد سبس الإمام مالك الـى هـذا ولع

ي ض  والمثال الأول مـا ورد فـي   –لي  وسلم  صلى   ع  -رجوع   مثالين   بـن  حـديث أبـَ

الٍ: أن  وف د  الـى رسـول     مَّ لـح     -صـلَّى   عليـ  وسـلم    -ح  قـال ابـن    -فاسـتقط ع   المل

ب   ل: الذي بمأرل س: أتـدري مـا  -المتوك ل ى قـال رجـلا مـن المجلـل لّـَ فقطع  لـ ، فلمـا أن و 

ى مـن  ع منـ ، قـال: وسـألت   عمـا ي حمـ  دَّ، قال: فـانت زل قطعت  ل ؟ انما قطعت  ل  الماء العل

فاف  ، قال: "ما لم تن لَ   خل " –-وقال ابن المتوكل: أخَفاف   -الأ راكل  (  1)الإبللل

 صلى   علي  وسـلم -ما المثال الثاني فهو ما حدث في غزوة بدر حيث رجر النبي أو 

بدر وان لـم يكـن هـذا الرجـوع فـي مسـاال الفقـ   غزوةرأي بعض الصحابة في الى    -

عندما ، رجوعا للحس وطلب المشورة والحكمة في ذلك  عن كون   لا يخرجوالفتيا لكن   

يا رسول   منزل أنزلك    ليس لنا أن نتعداه ولا نقصـر :  قال ل   الحباب بن المنذر  

بل هو الـرأي والحـرب والمكيـدة : عن  أم هو الرأي والحرب والمكيدة فقال رسول   

فإن هذا ليس بمنزل ولكن انهض حتى تجعل القلب كلها من   :فقال الحباب يا رسول  

وراء ظهرك ثم غور كل قليب بها الا قليبا واحدا ثـم احفـر عليـ  حوضـا فنقاتـل القـوم 

قـد أرـرت بـالرأي ففعـل ذلـك  :فنشرب ولا يشربون حتى يحكـم   بيننـا وبيـنهم فقـال

فغورت القلب وبنى حوضا على القليب الذي نزل علي  فملئ مـاء ثـم قـذفوا فيـ  الآنيـة 

وأقبلت قريش حين أصبحت يقدمها عتبـة بـن ربيعـة علـى جمـل لـ  أحمـر فلمـا رآهـم 

رسول   ينحطون من الكثيب قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلااها وفخرهـا تحـادك 

 .(2)  وتكذب رسولك اللهم فأحنهم الغداة

 م في بعض المساال : رضي   عنه -الصحابة رجوع ثانيا : 

بعضا منها للفاادة في تأصيل نذكر  الأمثلة على رجوع الصحابة في مساال الفتيا كثيرة  

 فق  المراجعات منها :  

 عن بجالة توقفه في أخذ الجرية من المجوس :  في  -رضي الله عنه -رجوع عمر 
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ي ة  ع م ل الأ حَن فل فجأنا كتاب عمر بن الخطاب قبل موت    قال :    ع اول زَءل بَنل م  ك نَت  ك اتلبًا للج 

بسنة، فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجـوس، 

حتى رهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول   صلى   علي  وسلم أخذها من مجـوس 

  (3) هجر "

  :  رضي الله عبه في مسألة بطلان من أصبح جنبا وهو صا ف أبو هريرةرجوع 

صوم من أصبح جنبا ثم رجر عن ذلك لما  يقول ببطلانرضي   عن    أبو هريرةكان  

رضي   عنهمـا  -وأم سلمة  عااشةرواية من  -صلى   علي  وسلم  -بلغ  قول النبي 

فرجر ير حلم ثم يصوم ..... يصبح جنبا من غ  -صلى   علي  وسلم    -كان النبي    قالتا:

أبو هريرة عما كان يقول في ذلك قلت لعبد الملـك أقالتـا فـي رمضـان قـال كـذلك كـان 

    (4) ( يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم

قد وردت أدلـة كثيـرة عـن رجـوع ابـن   :  رجوع ابن عمر عن المزارعة و المخابرة  

عمر عن كراء الأرض بعد أن مضى على ذلك مدة من حيات  منها : )  أن عبد   بـن 

عمر، كان يكري أرضي ، حتى بلغ  أن رافر بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء 

الأرض، فلقي  عبد  ، فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسـول   صـلى   عليـ  

وسلم في كراء الأرض، قال رافر بـن خـديج لعبـد  : سـمعت عمـي، وكانـا قـد رـهدا 

ــراء  ــ  وســلم نهــى عــن ك ــدار،  أن رســول   صــلى   علي ــدرا، يحــدثان أهــل ال ب

أن  -صـلى   عليـ  وسـلم  -الأرض«، قال عبد  : لقد كنت أعلم في عهد رسول   

أحـدث  -صـلى   عليـ  وسـلم  -الأرض تكرى، ثم خشي عبد   أن يكون رسول   

  ( 5)  في ذلك ريئا لم يكن علم ، فترك كراء الأرض (

 رجوع بعم التابعين في بعم مسا ل الفتيا : ثالثا  

ومـن ذلـك التـابعين عـن بعـض مسـاال الفتيـا في رجوع بعض    الآثارفد وردت بعض  

رـعيب بـن أبـي حمـزة قـال: حكى  النار فقد المنكدر في الوضوء مما مست رجوع ابن  

 مشيت بين الزهري ومحمد بن المنكدر في الوضوء مما مسـت النـار، وكـان الزهـري

يراه وابن المنكدر لا يراه، فاحتج الزهري بأحاديث، فلم أزل أختلف بينهما حتى رجـر 

 ( 6) .الزهري بن المنكدر الى قول 

  الفتيا:في بعم مسا ل  الأربعة الأ مةرجوع  رابعا:

مسـألة مـن تـرك مساال كثيرة منها  في  رجر أبو حنيفة        الله:حنيفة رحمه    يأبرجوع  

بآيـة آيـة وهـو وا وقرأ فـي الآخـرين  فلم يقرأ في الأوليين ريئا سه  الرباعيةالقراءة في  
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صـلات  جـاازة وان كانـت آيـة :  قال أبو حنيفة  ،  الأوليين متعمدا في الأخريين    ساه في

 (  7). يرة ثم ان  رجر عن قول  الأول قص

 في على سبيل المثال رجر الإمام مالك في مساال منها  :رجوع الإمام مالك رحمه الله 

فكان قول  أولا أن تعتد المـرأة مـن السـاعة التـي تـوفي فيهـا عدة المتوفي عنها زوجها  

  (8). زوجها، الى مثلها فتنقضي عدتها، ثم قال بعد ذلك بإلغاء بقية ذلك اليوم

وكان مالك رحم     رديد الخوف متأنيا عن الجواب اذا سـئل عـن مسـألة قـال "انـي 

 لأفكر في مسألة منذ بضر عشرة سنة، فما اتفس لي فيها رأي الى الآن".

 وقال : "ربما وردت علي المسألة فأفكر فيها ليالي".

وكان اذا سئل عن المسألة قال للساال: "انصرف حتى أنظـر فيهـا". فينصـرف ويـردد 

فيها، فقيل ل  في ذلك؛ فبكى وقال: "اني أخاف أن يكون لي من المساال يوم وأي يوم ، 

وكان اذا جلس؛ نكس رأس ، وحرك رفتي  يذكر   ولم يلتفت يمينـا رـمالا، فـإذا سـئل 

فيصفر، وينكس رأس  ويحـرك رـفتي ، ثـم يقـول:   -وكان أحمر-عن مسألة؛ تغير لون   

"ما راء  ، لا حول ولا قوة الا بالله"، فربما سئل عن خمسين مسألة؛ فلا يجيب منهـا 

في واحدة، وكان يقول: من أحب أن يجيب عـن مسـألة فليعـرض نفسـ  قبـل أن يجيـب 

  (9).على الجنة والنار، وكيف يكون خلاص  في الآخرة، ثم يجيب 

كـان مالـك اذا رـك فـي :  و كان رحم    رديد الحرص في مساال العلم قال الشافعي  

  ( 10)الحديث طرح  كل .

قـال  وأرجـر وكلمـا أقـول يكتـب. انمـا انـا بشـر أخطـيء: ت مالكاً يقول قال معن سمع

 لا تكتبها، فإني لا أدري أثبت عليها أم لا.: أرهب ورآني أكتب جواب  في مسألة فقال 

وعلى هذا سار تلاميذه بعده من أمثلة ابـن القاسـم وأرـهب وغيـرهم فقـد كتـب ابـن     

القاسم الى أسد بن الفرات أن أعارض كتبك على كتب سحنون فإني رجعت عن أرـياء 

  ( 11).مما رويتها عني

ممـا يمكـن وعـات كـان لهـا أكبـر الأثـر علـى تلاميـذ مالـك  لا رك أن هـذه المراجو    

أن علمـاء المـذهب مـن تلاميـذ مالـك الكبـار مـن أمثلـة ابـن القاسـم وأرـهب   ظت ملاح

قـد يكـون هـذا الاختيـار هـو القـول   المراجعـات وسحنون كانت لهم اختيارات من هذه  

الأول لإمام المذهب مالك رحمـ    ولـيس القـول الـذي اسـتقر عليـ  آخـرا وهـو ممـا 

يعكس اجتهاد طلاب  في المساال التي تعرض لهم بعيدا عن التقليـد الـذي قـد يرمـي بـ  

ب المذهب وجد في المدونة والعتبية وغيرها من كتعلماء المذهب المتقدمين ومن نطر  

 . ظاهرا جالياذلك  
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مما يمكن قول  هو أن أرهب رحم    كان أكثـر تلاميـذ مالـك مخالفـة لـ  أن   على      

وان وافقت امام المذهب  -أعني ابن القاسم   –بالنطر الى ابن القاسم على أن اختيارات  

قـوة المبني علـى الاستنباط والاجتهاد  على  كانت موافقة مبنيةفإنها في بعض المساال  

الاختيـار عنـد مصـطلح  مـا يـدل عليـ     ووهـمن خلال النطر في أراء من سـبق   الأدلة  

 العلماء.  

د الشـافعية بـالقول نـوهـو مـا يعـرف ع  :رجوع الشافعي رحمه الله في مسا ل كثيـرة 

ومن أمثلة ذلـك قولـ  فـي بيـر جلـد الميتـة ورهنـ  بعـد ،    للشافعيالقديم والقول الجديد  

بيـر جلـد الميتـة ورهنـ  :  ففـي جـواز بيعـ  ورهنـ    مسـألةالدباغ قال في الحاوي في  

 قولان:

أن   والقـول الثـاني: وهـو قولـ  فـي الجديـد   بيع ،أحدهما: وهو قول  في القديم لا يجوز  

    (12) جااز.  عبي

المساال التي رجر فيها أحمد رحم  مـن أحـدث مقيمـا ثـم   ومن    أحمد:وع الإمام  ــــرج

مسح على خفي  مقيما ثم سافر فروي عن  أن  يتم علـى مسـح مقـيم، ثـم يخلـر ، وروي 

عن : أن  يمسح مسح المسافر، سواء مسح في الحضر لصـلاة أو أكثـر منهـا بعـد أن لا 

   (13) تنقضي مدة المسح، وهو حاضر قال الخلال : رجر أحمد عن قول  الأول الى هذا.

 مراجعات مالك في بابي الطهارة ، والصلاة :  ــ المطلب الثاني  

       حكـف الحـا م التـي يتمـادا بهـا الـدم بعـد أيـام حيعـتها المعروفـة ـ    المسالة الأولى

قال ابن القاسم: وكان مالك يوقت في دم الحيض أكثر دهره اذا تمادى بها الدم أنها تقعد 

خمسة عشر يوما، فإن انقطر عنها فيما بين ذلك ألغت الأيام التي لم تر فيها الدم مثل ما 

فسرت لك واحتسبت بأيام الدم، فإذا استكملت. خمس عشرة ليلة من أيام الـدم اغتسـلت 

وصلت وصنعت ما تصنر المستحاضة، ثم رجر فقال: أرى أن تستظهر بثلاثة أيام بعد 

ومعنى الاستظهار الذي .      (  14)  عشر.أيام حيضتها ثم تصلي وترك قول  الأول خمسة  

قال ب  مالك في هذه المسالة هو أن المرأة التي حيضتها اثنا عشر يومـا فأقـل تسـتظهر 

بثلاثة أيام أي تزيدها على عادتها، والتي أيامها ثلاثة عشر تزيدها يومين، والتـي أيـام 

حيضتها أربعة عشر يومـا تسـتظهر بيـوم، وأمـا مـن كانـت حيضـتها خمسـة عشـر لا 

  ( 15) تستظهر بشيء.

 قولان : عن مالك في هذه المسألة  وقد جاء أقوال العلماء في المسألة : ــ  أولا 
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د خمسـة عشـر يومـا مـن تقعـ دم أنهاي يتمادى بها الأن الحااض الت    ول الأول :ـــــــالق

ا أخـذ أكـابر أصـحاب وبهـذ    .وهو قول مالـك الأول    ألغت ،أيام الدم وما لم تر في  الدم  

  ( 16) مالك.

 حيضتها وهو قول مالك بعد أيامأن الحااض تستظهر بثلاثة أيام     ي:ـــــالثانالقول 

 ابن كنانة، وابن وهب، وابنوقول ، ( 17) وهو مشهور المذهب  الي ،الذي رجر  الثاني 

قال ابن ررد و  .  ( 18.) ابن حبيب وب  قال القاسم، وأرهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ.  

 -وأما الاستظهار الذي قال ب  مالك بثلاثة أيام، فهو ريء انفـرد بـ  مالـك وأصـحاب    :

وخالفهم في ذلك جمير فقهاء الأمصار ما عدا الأوزاعي، اذ لم يكن لـذلك   -رحمهم    

وقـد ذكـر ابـن المـواز ،    (19)  ذكر في الأحاديث الثابتة، وقد روي في ذلك أثر ضعيف.

عن ابن وهب، عن مالك، قال: انا لنقول: تستظهر الحااض. وما ندري أحس هـو أم لا. 

 وقال في موضر آخر: فلأن تصلي وليس عليها أحب الي من أن تتركهـا وهـي عليهـا.

(20 )  

 ة : ـــــــــــــالأدلــ  انيا ث

استدل مالك في قول  الأول على أن الحااض تقعد خمسة عشـر   :الأولول  ـــــــأدلة الق 

  لدم بالآتي : اذا تمادى بها ايوما 

اتها أو أمرنـا المعتـادة بـالرجوع الـى العـادة ذ لأننا اذا أمرناها بالاقتصار على أيام لـ  1

غلب على الظن أن ما زاد على ذلك ليس بحيض. فوجب أن يحتـاط للصـوم والصـلاة. 

ولأن كــل دم خــرج مــن الفــرج فــي زمــن ؛ ( 21) .والاحتيــاط ينــافي ثبــوت الاســتظهار

ن  بصفت  فـي الحيض فالحيض أولى ب ، وليس ها هنا ما يمنر كون هذا الدم حيضا؛ً لأ

ولأن الحيض لما أمكـن أن ينتقـل مـن زيـادة الـى نقصـان ومـن   وقت يمكن كون  في  .

النقصان الى زيادة وجب أن يحكم في  بما يحتمل ، وكمـا لـو كانـت عادتهـا أن تحـيض 

خمسة عشر يوماً فانقطر الدم في أقل من ذلـك يحكـم بنقصـان حيضـها وكـذلك اذا زاد 

   ( 22) يجب أن يحكم بزيادت .

استدل مالك في قول  الثاني بأن الحااض تستظهر بثلاثة أيـام   ول الثاني :  ــــــــأدلة الق

 بعد أيام حيضتها بالآتي: 

الى   فجاءت  مستحاضة  كانت  الحارثية  أسماء  تسمى  امرأة  أن  بلغني  قال  جابر  عن 

كنت  التي  أيامك  اقعدي  لها  فقال  أمرها  عن  فسألت   وسلم  علي   صلى    رسول   

ورد بأن     (23)  تحيضين فيها فإذا دام بك الدم فاستظهري بثلاثة أيام ثم اغتسلي وصلي.

ولأن  دم خارج من البدن أركل أمره يطلب ب  التمييز بين  وبين غيره     ضعيف.ثر  الأ

التصرية.   كلبن  أيام  بثلاثة  يعتبر  أن  على ،      (24) فجاز  يقاس  الاستظهار  ولأن 
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لأن الشارع جعل هناك أن الثلاثة مما يجعل ب  التمييز بين اللبن المخزون   ؛المصرات  

فكذلك  اللبن،  غزارة  في  وعادتها  البهيمة  طبر  على  المتم  الحلاب  وبين  الضرع،  في 

ل لنا ب  التمييز بين دم الحيض ينبغي اعتبار الثلاثة الأيام في حس الحااض حتى يحص 

فالاستظهار في النظر لطيف   ،   ين لنا هل ذلك عادة منتقلة أم لاالاستحاضة، ويتب   دمو  

الدم عن . والدم ن ألأو ،    ( 25).  ضعيف    الأثر  وان كان في الحيض قد قصر هذا  كثر 

ربما زاد تارة ونقص أخرى، فوجب الاستظهار في  لاختلاف حال . لئلا تكون الزيادة 

 (  26)جارية على ما عهد من اطلاق  

قال ابـن القاسـم: كـان . ي المدونة  ــــقال ف:  في حد دم النفاس        ةـــــــــلثانيالمسألة ا

ستون يومـا ثـم رجـر عـن ذلـك آخـر مـا م مالك يقول في النفساء: أقصى ما يمسكها الد  

 ( 27) .أن يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة فتجلس بعد ذلك لقيناه، فقال: أرى

اختلف علماء المذهب المالكي فـي هـذه المسـألة   ألة :ــــراء العلماء في المســ آ  ثانيا 

 على ثلاثة أقوال : 

, أن أقصي الحد في دم النفـاس سـتون يومـا وهـو قـول مالـك الأول    ول الأول :ــــــالق

  ( 28)وهو مشهور مذهب   . 

وهو قـول مالـك الثـاني ،  أن ذلك مرجع  الى النساء وأهل المعرفة    ول الثاني :ـــــــالق

   ( 29) .وب  قال ابن الماجشون الذي رجر الي  .

وان كـان هـذا القـول لـم يعـرف   ،  كثر النفـاس أربعـون يومـا  أن أ  ول الثالث :ــــــــالق

التي سـيأتي كثيرا كالقولين السابقين عند علماء المذهب لكن  يقوم على جملة من الأدلة 

عنـد الحـديث عـن دم   -،  قـال فـي الاسـتذكار  ذكرها وهذا القول مال الي  ابن عبد البر

لأن  لا يصح الا بتوقيف وليس في مسألة أكثر النفاس   ؛: التحديد في  ضعيف    -النفاس  

صلى   علي   -موضر للاتباع والتقليد الا من قال بالأربعين فإنهم أصحاب رسول   

وسـاار الأقـوال جـاءت عـن غيـرهم ولا يجـوز عنـدنا   ،    ولا مخالف لهم منهم  -وسلم  

لأن اجماع الصحابة حجة على من بعدهم والنفس تسكن اليهم ؛  الخلاف عليهم بغيرهم  

  ( 30).فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل وبالله التوفيس

ومثل قول ابن عبد البر السابس ما نقل  الحطاب في رر  مختصر خليـل عنـد قولـ  :    

ينقـل غيـر مـا مـرة أن بعـض أهـل  -يعنـي البرزلـي   -وقال ابن ناجي: سمعت رـيخنا  

المذهب حكى قولا في المذهب باعتبار أربعـين ليلـة كمـذهب أبـي حنيفـة قـال: وغـاب 

أن ابـن أبـي ريـد القيروانـي ضـعف هـذا  الا ( 31)عني الموضر الذي نقلت  من ، انتهى.
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من تربص النفساء أربعين ليلة أمـر : والذي قيل في المذهب ، قال  في النوادر : القول  

  ( 32) لم يقو ولا عمل ب  عندنا.

قال ابن ررد : وسبب الخلاف عسر الوقوف علـى ذلـك بالتجربـة   :  لاف  ــــــسبب الخ

لاختلاف أحوال النساء في ذلك، ولأن  ليس هناك سنة يعمل عليها كالحال في اختلافهم 

ومقصود الفريقين أن يكون أربر حيض فلما كـان أبـو ،   (  33)  في أيام الحيض والطهر.

ولمـا قـال مالـك والشـافعي ،  حنيفة يقول أكثر الحيض عشرة قال أكثر النفاس أربعون  

 ( 34) وذلك كل  بناء على عوااد عندهم .، أكثره ستون : خمسة عشر قالوا 

 أدلة الفول الأول : استدل أصحاب القول الأول على مذهبهم بالآتي : ثالثا الأدلة : 

عن عطاء، والشعبي، كانا يقولان: " اذا طال بها الدم تربصت ما بينها وبين سـتين ثـم 

  ( 35) تغتسل وتصلي "

ا   ودليل مالك في جعل أمر النفاس ستون يوما أن أكثر الحيض عنده خمسة عشـر يومـً

  ( 36). فحده بستين يومًا ؛ لأنها نهاية أكثر في أربر حيضات 

هو أن ذلـك مـأخوذ    أن ذلك مرجع  الى النساء وأهل المعرفةودليل القول الثاني الذي  

 من جهتهن، وهن مأمونات على فروجهن، فوجب الرجوع اليهن في كل عصر.

 جاء في الإرراف : 

وج  الأولى أن العادة في هذا الباب أصل يرجر اليـ ، ويعـول عليـ ، والنسـاء يعـرفن  

يدل على هذه الجملة قولـ   ذلك، ويفرقن بين ما هو من  وما ليس من ، فيرجر في  اليهن

ه: )    -عز وجل  - ي أرَْحَامـِ ُ فِـ اَللَّ  َّ ا خَلَـ تمُْنَ مـَ نَّ ( وَلَا يحَِلُّ لَهُنَّ أنَْ يكَـْ فجعلهـن  (37)لِ

مؤتمنات على ما يخبرن ب  من ذلك. وقول  علي  السلام لفاطمة بنت أبي حبيش وقالـت 

ل : ان الدم قد غلبني فما أطهر أفـأدع الصـلاة؟ وذلـك لخروجـ  عـن عادتهـا وانكارهـا 

ــرت  ــإذا أدب ــدعي الصــلاة ف ــت الحيضــة ف ــلام: )اذا أقبل ــ  الس ــال علي ــا، فق ــ  به دوام

فوكلهــا الــى علمهــا، ومعرفتهــا، ولــم يعلقــ  بحــد. وروي أن عمــر بــن  ( 38)(.فاغتســلي

رفر الي  أن امرأة تزوجهـا رجـل بعـد انقضـاء عـدتها مـن   -رضي   عن     -الخطاب  

رضـي    -زوج كان لها، فولدت عنده لأربعة أرهر ونصف ولداً تامـاً فأرسـل عمـر 

والحــديث معــروف   (39)الــى نســاء مــن نســاء الجاهليــة فســألهن عــن أمرهــا(. -عنــ  

الى اسـتخبار النسـاء اللاتـي لهـن علـم  -رضي   عن    -وموضر التعلس رجوع عمر  

   ( 40)بهذا الشأن وخبرة بخصااص  وتقدم وتجربة في  وحكم بما أخبرن  ب .

ن أكثـر النفـاس استدل أصحاب القـول الثالـث علـى قـولهم مـن ا     أدلة القول الثالث :  

 بالآتي : أربعون يوما 
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صـلى   عليـ    -  ديث أم سلمة رضي   عنها : " كانت المرأة من نساء رسـول  ح

بقضـاء   -صـلى   عليـ  وسـلم    -تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبـي    -  وسلم

) .  ولأن  مروي عن الصحابة منهم عمر وأنس ابن مالك وابن عبـاس؛      (  41)  صلاة "
42 )  

جح في هذه المسألة قـول مـن قـال ان القول الرأ  -و  اعلم    -  يظهروالذي    الترجيج :  

نـ  اي من قـال الى رأر وذلك لقوة ادلة هذا القول والمصي  ن أكثر النفاس أربعون يوماا

نها اعتمدت عـل ألأنها اما  ؛  أو قول من قال ان مرجع  الى العادة في  نظر  ستون يوما  

 يم النصوص التثر عن تابعي او اعتمدت على قياس ، ولا رك أنها أدلة لا تقوى أماأ

 جاءت في تحديد النفاس بأربعين يوما.  

في المسح على الجوربين إذا كان أسفلهما جلد مخـرو  وااهرهمـا   الثالثة :المسألة  

فـي الجـوربين يكونـان علـى الرجـل  يقـول قال ابن القاسم: كـان مالـك :  جلد مخرو    

وأسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز أن  يمسح عليهما. قال: ثم رجر فقال: لا 

 ( 43) يمسح عليهما.

التي وردت في المدونة والتي تعد احـدى المسـاال فـي مراجعـات الإمـام   المسألةهذه    

، مخـرز   وظـاهرهحكم المسح على الجـوربين اذا كـان الجـورب أسـفل     مالك تضمنت 

 ن القماش أو الصوف فإن  لا يشمل وهو بخلاف الجورب المعروف اليوم المصنوع  م

خـلاف بـين ن هو محـل  الجورب المعروف الآهذا  وان كان  ،  الخلاف في هذه المسألة  

الا أن هذه الدراسة سأقتصر فيها على الحديث ،  المسح علي   في  العلماء أعني في حكم  

اختلـف علمـاء المـذهب عن الجوربين المخرزين بجلد كما جاء في نص المسألة ، وقد  

 في هذه المسألة على قولين : 

ـــالق  ــد  ول الأول :ــــ جــوار المســح علــى الجــوربين اذا كــان أســفلهما وظاهرهمــا جل

 ( 45). ووج  هذا القول قياسهما على الخفين  ،  (44). مخروز وهو قول مالك الأول

،  (  46)  .الذي رجر اليـ     الثانيقول مالك    وهو  ،  المسح عليهما  لا يجوز  القول الثاني :

ولا يمسـح أحـد علـى الجـوربين فـإن كـان الجوربـان  فـي الكـافي :ابن عبد البـر قال  و

مجلدين كالخفين مسح عليهما وقد روي عن مالك منر المسح على الجوربين وان كانـا 

 عن ابـن عبـدوس قولـ   القيرواني  وقد حكى ابن أبي ريد ،  (  47)  .صح  أمجلدين والأول  

لأن المحرم متعد   ؛  لعل ابن القاسم يريد   -أن  لا يمسح على الجوربين    مالك،عن    روي

الا أن يخـرز علـى موضـر  -الا أن يكون مـن علـة فليمسـح   الكعبين،في لباس ما يبلغ  

   (48) جلد.عليهما  وان خرزرواية ابن القاسم  وأباه فيالقدم جلد ، فليمسح . 
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لأنهما دون الخف في متابعة المشي وفي خفـة النـزع التبصـرة ذلك؛  ووج  المنر في    

  ( 49) . ولأن المسح على الخفين رخصة والرخصة لا يقاس عليها

ختلافهم في صحة الآثار الواردة عنـ  عليـ  الصـلاة وسبب الخلاف ا    سبب الخلاف :  

والسلام أن  مسح على الجوربين والنعلين. واختلافهم أيضا في هل يقـاس علـى الخـف 

غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها فمن لم يصح عنده الحديث أو لم 

يبلغ  ولم ير القياس على الخف قصر المسح علي  ومن صـح عنـده الأثـر أو لصـاحب 

ولتـردد الجـوربين المجلـدين بـين ين ....  القياس على الخف أجاز المسح علـى الجـورب

  ( 50). الخف والجورب غير المجلد 

قال في المدونة قلت: فإن لبس   جرموقين : في حكف المسح على الـ    المسألة الرابعة   

قـال: أمـا فـي قـول مالـك الأول اذا كـان   جرموقين على خفين ما قول مالـك فـي ذلـك؟

الجرموقان أسفلهما جلد حتى يبلغا مواضر الوضوء مسح على الجرمـوقين، فـإن كـان 

أسفلهما ليس كذلك لم يمسح عليهمـا وينزعهمـا ويمسـح علـى الخفـين وقولـ  الآخـر لا 

  (51). يمسح عليهما أصلا وقول  الأول أعجب الي اذا كان عليهما جلد كما وصفت لك

اختلف الفقهاء في معنى الجرموقين ما هما؟ فقيـل خفـان غليظـان لا سـاق لهمـا. وقـال 

أن مـا خـرز عليـ  يسـمى  :ابن القاسم    وقال  بعض البغداديين هما خفان تحتهما خفان.  

قال القرافي نقلا عن  صاحب الطراز والجرموقان علـى ظـاهر الكتـاب     (52)جرموقًا.

الجوربان المجلدان ، قال ابن حبيب هما الخفان الغليظان لا ساق لهما وهـذا الـذي قالـ  

الا أن القاضي عياض استبعد تفسير ابن حبيب لمعني     (  53).    ابن حبيب هو المعروف

وتفسير  من فسر الجرمـوقين بـالخف الغلـي  ، أو بلـبس خـف علـى   :الجرموقين فقال  

خف خارجاً من المدونة ، لأن  أدخل المسألة بإثر مسألة: من لـبس خفـين علـى خفـين، 

ما جاء في  ، وهذا الذي نقل  القاضي عياض هو نص   (  54).  قال: "يمسح الأعلى منهما  

   ( 55).  المدونة

 :  الجرموقين على قولينعلى وقد اختلف الفقهاء في جوار المسح  

الأول اذا كان أسفلهما جلد وهو قول مالـك  الجرموقين: جوار المسح على القول الأول  

لأنـ  اذا كـان عليـ  جلــد ؛ وهـو الصـواب  قـال ابـن يــونس (56) واختيـار ابـن القاسـم

  ( 58.) وعلي  اقتصر ابن عبد البر في الكافي( 57) . مخروز يبلغ الكعبين فهذا كالخف

وهو قول مالك الثـاني الـذي رجـر   : عدم جواز المسح على الجرموقين ،  القول الثاني

 ( 59. )الي  
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مـا      –أعني ابن القاسـم    -  من المساال التي خالف فيها كبار تلاميذ مالك  وهذه المسألة

، وهذا مما يدل على تفرد ابن القاسم في كثيـر مـن مسـاال استقر علي  رأي مالك آخرا  

العلم بناء علـى اجتهاداتـ  واسـتنباط  ، وان كـان هـذا الاجتهـاد هـو فـي حـدود قواعـد 

  وأصول المذهب .   

 سبب الخلاف : 

سبب الخلاف أن المسح رخصة. وبين الأصوليين خلاف في   التوجي  :  مبادايقال في  

 ( 60)الرخص هل تقتصر على ما وردت أو يقاس عليها؟ 

 ثالثا : الأدلة : 

 أدلة القول الأول : 

 مشروعية المسح على الجرموقين بأدلة منها : رأىاستدل من 

عن سـعد بـن أبـي وقـاص أن  النبـي صـلى   عليـ  وسـلم أنـ  مسـح علـى   -1

  ( 62) حت  الجرموق .خل تعام يد   ووج  الاستدلال من هذا الحديث أن(  61) الخفين«

سأل بلالا عن وضوء رسول   صـلى   أن     عبد الرحمن بن عوفما رواه   -2

تـ  علي  وسلم، فقال: كان يخرج يقضي حاجت  فآتي  بالماء فيتوضأ ويمسـح علـى عمام

 ( 63) وموقي  ( 

 بأجوبة منها :  وأجيب عن هذا الاستدلال

 أولا : أن الموق غير الجرموق؛ لأن  خف يلبس وحده . 

 أن المسح على الجرموق لو صح لقلنا ب ، ولكننا لا نعرف . ثانيا :

بأن  يحتمل أن يكون علي  السلام فعل ذلك؛ لأنـ  كـان علـى طهـر ولـم ينـتقض، ثالثا :  

فجدد وضوءه ومسح علي ، ولو كان يجوز لارتهرت الرواية في  وظهـرت عنـ  عليـ  

 ( 64)السلام . 

3-  » وق يَنل رَم  سَحل ع ل ى الَج  ب يَنل ك الَم  وَر  سَح  ع ل ى الَج  :  الَم  ر  ق ال   ( 65)ع نل ابَنل ع م 

ح   -4 ودٍ ، ي مَسـ  نَ ل ب ـ وَق يَنل مـل رَم  يم  ج  اهل أ يَت  ع ل ى البَر  ي ادٍ ، ق ال  : ر  يد  بَنل أ بلي زل ع نَ ي زل

ا. م    ( 66) ع ل يَهل

ما روي عـن بعـض السـلف فـي الأثـرين السـابقين علـى اجـازة المسـح علـى   ونوقش

    (              67) الجرموقين : بأن  محمول على المجلدين.

جَل  الماسح .  -5  ( 68)ولأن  خف يمكن متابعة المشي في ، فأرب  أن يلي رل

 لة القول الثاني : أد

 استدل أصحاب القول الثاني ممن لم يجز المسح على الجرموقين بالآتي: 
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وذلـك فـي قولـ     أن القرآن اقتضى الغسل فـلا يخـرج عنـ  الا بمتـواتر مثلـ . -1

ل ك مَ الل ى الَك عَب يَنل (تعالى  أ رَج   فعم كل حال  .  (69) ) و 

  (     70) ولأن الجرموقين بمنزلة اللفااف واللفااف لا يمسح عليها. -2

 ولأن المسح على الخف رخصة ولا يقاس عليها.   -3

لأن الجرمـوقين؛  ولأن المسح على الخف أجيز للضرورة وهي معدومـة فـي    -4

  (  71) كالقفازين والجوربين والأولى أقيس. لبسهما، فصاراالحاجة لا تدعو الى 

    ( 72) ولأن  ملبوس تحت  ممسو  فلم يجز المسح علي  كالعمامة . -5

 الترجيح : 

هو قول مالك الأول واختيـار ابـن القاسـم مـن جـواز   –و  أعلم    -والراجح في نظري

القول؛ ولأن الجرمـوق يشـارك الخـف فـي المسح على الجرموقين وذلك لقوة أدلة هذا  

امكان قطر السفر ب ، فيشارك  في جواز المسح علي ، ولأن ردة البـرد قـد تحـوج الـى 

 لبس  .   

 السهو في صلاة الخوف  الخامسة : المسألة

قلت لابن القاسف: أرأيت إن سها الإمام فـي صـلاة الخـوف فـي أول قال في المدونة :  

 صلاته كيف تصنع الطا فة الأولى والثانية؟

قال: تصلي الطاافة الأولى مر الإمام ركعة ويثبت الإمام قااما، فإذا صلت هـي لنفسـها 

بقية صلاتهم سجدوا للسهو، فإن كان نقصانا سجدوا قبل السـلام ثـم يسـلمون وان كـان 

زيادة سلموا ثم سجدوا، فإذا جاءت الطاافة الأخرى صلوا مر الإمام الركعة التي بقيـت 

للإمام ثم يثبت الإمام جالسا ويقومون هم فيتمون لأنفسهم، فإذا فرغوا سجد بهـم الإمـام 

 للسهو.

قال: هذا تفسير حديث يزيد بن رومان الذي كـان يأخـذ بـ  مالـك قلت وهذا قول مالك؟  

أولا، ثم رجر الى حديث القاسم فقال: هو أحب الـي وحـديث القاسـم: أن تفعـل الطاافـة 

الأخرى كما فعلت تلك في الأولى سواء، الا أن  انما اختلف قول مالك في الحديثين فـي 

الطاافة الآخرة في سلام الإمام، يسلم الإمام في حديث القاسم ويكون القضاء بعد ذلـك، 

فلـذلك أمــروا فــي حــديث القاســم أن يسـجدوا معــ  الســجدتين ان كانــت الســجدتان قبــل 

السلام، وان كانتا بعد السلام فإذا قضوا ما عليهم سجدوهما بعد فـراغهم مـن صـلاتهم. 

(73)  

 اختلف العلماء في المسألة على قولين : 
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أن الإمام اذا سها مر الطاافة الأولى فإنهم يسجدون للسـهو بعـد بنـااهم،   القول الأول :  

كان قبل أو بعد، ثم اذا صلى بالطاافة الثانية يثبت الإمام جالسًا فإذا أتموا الصلاة سـجد 

       كما سبس .  بهم للسهو، ان كان قبل فقبل، وان كان بعد فبعد ، هذا قول مالك الأول

فإن كانتا قبل السلام سجدوا معـ ، ثـم سـلم   الإمام،القول الثاني: أنهم يقضون بعد سلام  

وهـو قـول   القضـاء،هو، وان كانتا بعد السلام سلم هو وسجد ولا يسـجدوا هـم الا بعـد  

 ( 74) الي .مالك الثاني الذي رجر 

   الأدلة ثانيا:

  الأول:دليل القول 

الطاافة الأولى يسجدون للسهو بعد بنااهم، كان قبل أو على أن    الأولاستدل مالك بقول   

بحديث يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عمـن رـهد " رسـول   صـلى     بعد 

علي  وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف: أن طاافة صفت معـ ، وطاافـة وجـاه 

العدو، فصلى بالتي مع  ركعة، ثم ثبـت قاامـا، وأتمـوا لأنفسـهم ثـم انصـرفوا، فصـفوا 

وجاه العدو، وجاءت الطاافة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلات  ثم ثبـت 

 ( 75)جالسا، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم " 

 لة القول الثاني : دأ

خـرا فـي أن المـأمونين فـي صـلاة ل ب  مالك في قول  الثاني الذي رجر الي  امما استد  

وان كانتـا بعـد   معـ ،الخوف انما يقضون بعد سـلام ، فـإن كانتـا قبـل السـلام سـجدوا  

  بالآتي:السلام سجد هو ولم يسجدوا هم الا بعد القضاء 

حديث القاسم عن سهل بن أبي حثمة، قال:  يقوم الإمام مستقبل القبلة، وطاافة  -1

منهم مع ، وطاافة من قبل العدو، وجوههم الى العدو، فيصـلي بالـذين معـ  ركعـة، ثـم 

يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة، ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء الـى 

  (76) مقام أولئك، فيركر بهم ركعة، فل  ثنتان، ثم يركعون ويسجدون سجدتين«

القياس على ساار الصلوات في أن الإمام ليس ل  أن ينتظر أحـدا سـبق  بشـيء  -2

 ( 77)وأن السنة المجتمر عليها أن يقضي المأمومون ما سبقوا ب  بعد سلام الإمام 

  الترجيح:

اليـ  مالـك فـي قولـ  الثـاني مـن الأخـذ هو ما ذهـب  -و  أعلم  –والراجح في نظري 

البعدي بعد القضاء وذلـك قيـاس علـى بحديث القاسم في أن المأمومين يسجدون للسهو  

  ساار الصلوات الأخرى .  

  والعمان:مراجعات مالك في بابي البيوع   الثالث:المطلب 
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  :ببعمبععها  بيع الْقطُْنِيَّةُ في  : المسالة الأولى 

 المقصود بالَق طَنليَّة   : 

الَق طَنليَّة  كل ما ل  مزود من الفول والحمص والعدس والجلبـان واللوبيـا :  قال الجزولي  

هـا؛ لأنهـا لا تسـرع اليهـا وغيرها وسميت قطنية؛ لأنها تقطن في البيوت، أي تـدخر في

  ( 78)الأيدي.

 -وذلك و  أعلـم    -  جنس واحد يختلف قول مالك رحم    أن القطنية  في الزكاة  لم    

لأن الزكاة لا يعتبر فيها المجانسة العينية، وانما يعتبر فيها تقارب المنفعة وان اختلفـت 

العين بخلاف البير، ألا ترى أن الذهب والفضة جنس واحد في الزكاة وهما جنسان في 

 ( 79) . البير

ولقـد رأيـت مالكـا غيـر سـنة كـره القطنيـة بعضـها بـبعض بينهمـا   قال في المدونة : 

تفاضل، ففي قول  الذي رجر الي  أخيرا أن  كره التفاضل بينهما فالمبلول من القطنية لا 

يصلح بشيء من القطنية اليابسة لأن  نـوع واحـد، وقولـ  الأول أحـب الـي وهـو الـذي 

 ( 80)كتبت  أول مرة فأنا آخذه. 

  أقوال:اختلف علماء المذهب في هذه المسألة على ثلاثة 

أن القطنية أصناف يجوز التفاضل بينها وهو قـول مالـك الأول واختيـار  القول الأول :

قال فـي البيـان والتحصـيل : وهـو قـول ابـن   (  81)وهو مشهور المذهب   ابن القاسم ،  

 واستدل أصحاب هذا القول بالاتي :  (82)القاسم وأصحاب مالك كلهم. 

لأنها مختلفة في صورها وأسمااها الخاصة بها ومنافعها، وعدم استحالة بعضها الى -1

 بعض. 

لا   الى العرف، وهي في العرف أصناف؛ لأنهاولأن المرجر في اختلاف الأصناف  -2

  ( 83بالسهم )تجتمر في القسم 

  الثـانيأن القطنية صنف واحد لا يجوز التفاضل بينها وهـو قـول مالـك   الثاني:القول   

هـو اتحادهـا فـي المنفعـة فـلا يجـوز ودليل هذا القول في اعتبارها صنف واحد   (  84)

 ( 85)التفاضل بينها . 

كـالحمص والعـدس   -  القول الثالث : أن ما كان منها يشـب  بعضـ  بعضـا فـي  المنفعـة

واللوبية والجلبان والبسيلة فهو صنف واحد، وما كان منها لا يشـب  بعضـ  بعضـا فـي 

ذلك مثل الفول والحمص والكرسنة، فهي أصناف مختلفة، يجـوز التفاضـل فيهـا وهـو 

  ( 87).  ، و قول آخر لابن القاسم ذكره اللخمي( 86) رواية أرهب عن مالك
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 سبب الخلاف : 

قال في بداية المجتهد : وسـبب الخـلاف هـل المراعـاة فـي الصـنف الواحـد هـو اتفـاق 

المنافر أو اتفاق الأسماء؟ فمن قال: اتفاق الأسـماء، قـال: كلمـا اختلفـت أسـماهها فهـي 

أصناف كثيرة، ومن قال: اتفاق المنافر، قال: كلما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وان 

 اختلفت أسماهها.

أعنـي: أن أحـدهما يحـتج لمذهبـ    -فكل واحـد منهمـا يـروم قاعدتـ  باسـتقراء الشـرع  

بالأرياء التي اعتبر فيها الشرع الأسـماء، والآخـر بالأرـياء التـي اعتبـر الشـرع فيهـا 

 ( 88)المنافر . 

شترا سـلعة اا بـة قـد رآهـا ولا يشـترف الصـفقة ثـف في من اــ  ة ـــــــالمسألة الثاني

قلت: أرأيت سلعة ارتريتها غاابـة عنـي :    قال في المدونة:    تموت قبل وجوب الصفقة

قال ابن القاسـم: قلـت لمالـك: فـإن   قد كنت رأيتها أو على الصفة أيجوز هذا؟ قال: نعم.

فاتت السلعتان الموصوفة ل  والتي رأى ممن هما اذا كان فوتهما بعـد وجـوب الصـفقة 

وقد فاتتا أو هما على حال ما كان يعرفان من صفة مـا باعهمـا عليـ  أو رآهمـا، فقـال: 

قال لي مالك في أول ما لقيت : أراهمـا مـن المشـتري اذا وقعـت الصـفقة عليهمـا وهمـا 

بحــال الصــفة التــي وصــفهما لــ  الا أن يشــترط المبتــاع علــى البــاار أنهمــا منــك حتــى 

أقبضهما، قال: ثم رجر فقال لي بعد: أراهما مـن البـاار حتـى يقبضـهما المبتـاع الا أن 

يشترط الباار على المبتاع أنهما منك حين وجبت الصفقة وما كـان فيهمـا مـن نمـاء أو 

نقصان فهو بسبيل ذلك على ما فسرت لك في قولـ  الأول والآخـر فقـال لـي فـي قولـ  

قال ابن القاسم: وأنا أرى   الأول هو من المبتاع وقال لي في قول  الآخر: هو من الباار.

  ( 89).أن  من الباار حتى يقبضها المبتاع الموت والنماء والنقصان 

، وأمـا فـي السـلعة الحاضـرة اذا   وهذا الخلاف عند مالك يجري فـي السـلعة الغاابـة   

تيـار ابـن خن كان فيهـا لمالـك قـولان كهـذه الا أن مشـهور مذهبـ  فيهـا واااتت فإن  وف

رحمـ   - سـماوكان بعض العلماء  يعتذر عن ابن الق، القاسم أن ضمانها من المشتري   

في اختلاف اختياره من قولي مالك في هاتين المسألتين الحاضـرة والغاابـة، بـأن    -   

س ضـمانها بالبـاار، والسـلعة  الغاابة يستحيل تسليمها والت مكـين منهـا بفـور العقـد، فتعل ـ

الحاضرة تسليمها بفور العقد ممكن غير ممتنر، فيحسن اعتبار مضي  زمن الت سليم فـي 

. هذا كما يستحيل الت مكين في  بخلاف بير الغااب ال ذي يستحيل الت مكين في  بفور العقـد  

ذا ما علس ب  صاحب بداية المجتهـد عنـد قولـ  تفريـس مالـك بـين الغااـب هومثل  ،  (  90)
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والحاضر استحسان، ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات الى المصـلحة، 

  ( 91) والعدل.

في هذه المسألة مبني هل على القـبض   قال ابن ررد  والخلاف  لاف :  ـــــــــــسبب الخ

ررط من رروط العقد، أو حكم من أحكام العقـد، والعقـد لازم دون القـبض؟ فمـن قـال 

القبض من رروط صحة العقد، أو لزوم ، أو كيفما رئت أن تعبر في هذا المعنـى كـان 

الضمان عنده من الباار حتى يقبض  المشـتري. ومـن قـال: هـو حكـم لازم مـن أحكـام 

وقـال ،   ( 92).المبير، والبير وقد انعقد، ولـزم قـال: العقـد يـدخل فـي ضـمان المشـتري

ا سبب الاختلاف من جهة الاعتبار، فإن  المخالف يرى أن   -   رحم   -المازري  : وأم 

ضًا للفسخ، لم يستقر  انبرامـ   ض للفسخ، واذا كان معر  المبير اذا لم يقبض، والعقد معر 

رف الـى ابطالـ  بـالافتراق قبـل  ولزوم  استقرارًا كاملًا؛ ولهذا التفت الش رع فـي الصـ 

د العقد لا يتم  ب  الملك تمامًا كاملًا. والصرف خص  بمنر الافتراق  ا كان مجر  الت ناجز لم 

وقد ذكر الرجراجي سببا آخر فقـال : وسـبب الخـلاف مـن المخاطـب     قبل تمام الملك.

هل الباار هو المخاطب بتسليم المبير أولًا ثم يقبض الـثمن، أو المشـتري   بالتسليم أولًا؟

    ( 93) مخاطب بتسليم الثمن أولًا ثم يقبض المبير ثانيًا؟

ضـمان السـلعة الغاابـة اذا  اختلـف العلمـاء فـيوقـد    ألة:ـــــــــالمسأقوال العلماء فـي  

  قولين:على  فسدت بعد العقد 

فسدت بعد العقد من المشـتري الا أن يشـترط  الغاابة اذاأن ضمان السلعة   الأول:القول  

  الأول.وهو قول مالك ، نها علي الباار أ

: أن ضمانها من الباار الا أن يشترط أنها على المشتري ، وهو قول مالك  القول الثاني

  ( 96) .وهو مشهور المذهب   (95) ، وقول أرهب  (94)الثاني واختيار ابن القاسم 

  ة : ــــــــــثانيا الأدل

استدل أصحاب القول الأول ممن رأى أن ضـمان السـلعة اذا تلفـت   أدلة القول الأول :  

 تي : لآبعد العقد وقبل القبض أن ضمانها من المشتري با

ل    ماــ   س ول  اللََّّ ة  عن ع االش ة  أ نَّ ر  قعََى أنََّ الْخَرَاجَ )    -صلى   علي  وسلم  -رواه ع رَو 

مَانِ  دل الحديث على أن المشتري اذا ارترى عبدا أو     وج  الاستدلال :        (97)  (  باِلعَّ

أو ملكا غيره فوجد ب  عيبا فرده الى الباار أن ما اغتل  من  يكون ل  ولا يرد الى   أمة ،

الباار ؛ لأن ذلك كان مقابل ضمان  ، فالعبد اذا مات ، مات في ملك المشتري ، فكان 

العبد   لغلة  ملك   الضمان  هذا  مقابل  و    (98).  في  للمشتري ،  الخراج  أن   ات فس على  قد 

لمكان   من   الض مان  كون  الظ اهر  هذا  فاقتضى  المبير.  يقبض  لم  وان  العقد،  د  بمجر 
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قال ابن ، و  (99)  الحديث.الخراج ل ، لكون  علي  السلام عل س أحدهما بالآخر في هذا  

وقول     رشد ما :  على  البير  في  ورد  أن   الا  بنفس   مستقل  عام  لف   بالضمان  الخراج 

روي، وذلك  أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما راء  ، ثم وجد ب  عيبا، فخاصم  

س لَّم     -الى النبي   لَّى اللََّّ  ع ل يَ ل و  فرده علي ، فقال ل  الرجل يا رسول  ، قد استغل   -ص 

م     -غلامي، فقال النبي   : الخراج بالضمان« وقد اختلف أهل العلم في اللف  -ع ل يَ ل السَّلا 

أو يحمل على عموم    يقصر على سبب ،  الوارد على سبب: هل  على قولين،   -العام 

كلام  في  هي  انما  الحجة  لأن  عموم ،  على  حمل   النظر:  أهل  عند  منهما  الأصح 

السبب؛ اذ لو انفرد السبب، لم يوجب حكما، ولو انفرد لف    -صاحب الشرع، لا في  

م    -النبي   (  100)  لكان ل  الحكم فلا يعتبر السبب. -دون السبب  -ع ل يَ ل السَّلا 

ن كون من ل   -صلى   علي  وسلم   -بأن قول    وأجيب عن هذا الاستدلال  : ان ما يتضم 

الخراج علي  الض مان. الا  أن يقلب هذا الل ف  فيكون الحديث الض مان بالخراج، فإن ـ  اذا 

قال: الض مان يوجب الخراج، لم يقتض هذا الخطاب أن يعكس، فيقـال وكـذلك الخـراج 

رد يجـب أن  ن الض مان ويدل  علي . وليس اذا قرن الش يء بالش يء وصح  فـي الطـ  يتضم 

يصح  في العكس، وان ما ارترط الط رد والعكس في العلل العقلي ة، ألا تـرى أن ـ  لـو قـال 

ة أن يكون كل  نبي  رسول. سالة بالنبو  ، لم يلزم من هذا لما علس الر   قاال: كل  مرسل نبي 

(101 ) 

مان فــي كــل  ــــ  د القــبض مــن غيــر تقــد م عقــد لا تــأثير لــ  فــي اثبــات الضــ  ولأن مجــر 

مان المتفـس عليـ  اذا  س بـ  حكـم الضـ  المتملكات على أي  صفة وقر القبض. وان مـا يتعل ـ

مان  تقد م  عقد وجب القبض عن . فإذا اجتمر الوصـفان العقـد ثـم  القـبض، حصـل الضـ 

ولأنها سلعة معينة قياسـاً ،  (  102)  بات فاق. واذا فقد الوصفان، لم يتصور الض مان بات فاق.

الل   على الحاضـرة نَ مـ  و  مـل ا ف هـ  وعـً جَم  ا م  يُـ فَق ة  ح  ك تَـ   الصـَّ ا أ دَر  وقـد قـال ابـن عمـر: مـ 

بَت اعل«   (104( )103)الَم 

فسـدت اذا  البـااراسـتدل أصـحاب القـول الثـاني أن الضـمان علـى   أدلة القول الثاني :

 ـي : لآتالسلعة قبل القبض با

نَ ـ   عـ  رٍ، و  ي ب يـَ ع نَ ر رَط يَنل فلـ ب يَرٍ، و  س لَّم  ع نَ س ل فٍ و  لَّى    ع ل يَ ل و  ل ص  س ول  اللََّّ  ن ه ى ر 

نَ« ا ل مَ ي ضَم  بَحل م  رل ا ل مَ ي قَب ضَ، و  فكأن   ان ما أرار الى عل ة الن هي عن بير ما ،  (  105)   ب يَرل م 

 لم يقبض بأن   اذا لم يقبض فلم يضمن.

بأن  هذا لا يسلَّم كون  دليلًا على أن  عل ة الن هي عن بير ما لم يقبض كون   :   وأجيب عنه 

لم يضمن، ونحن نقصر الن هي على الأطعمة المكيلة والموزونة، فإن ا لا نجيز بيعها قبل 

                       (106)قبضها، ونجيز بير العروض قبل قبضها
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قال: قال أصحاب النبي صلى   علي  وسلم: " وددنا أن عثمان  ابن المسيب  ما رواه ـ 

, وعبد الرحمن بن عوف قد تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جـدا فـي التجـارة , فارـترى 

أو ،  عبد الرحمن من عثمان رضي   عنهما فرسا بأرض أخرى بأربعين ألف درهـم  

نحو ذلك ان أدركتها الصفقة وهي سالمة، ثم أجاز قليلا فرجر , فقال: أزيدك ستة آلاف 

درهم ان وجدها رسولي سالمة , فقال: نعم , فوجـدها رسـول عبـد الـرحمن قـد هلكـت 

فخرج منهـا بشـرط  الآخـر ورواه غيـره , وزاد فيـ  ولا أخـال عبـد الـرحمن الا وقـد 

  (107)عرفها( 

لأن ابـن ؛  عنـ  رضي  ووج  الاستدلال مما سبس أن ضمان الفرس كان من عثمان 

 عوف ررط ذلك . 

 ولأنها سلعة غاابة موصوفة حين العقد، فأربهت ما في الذمة أن  من الباار حتى ــ 

 ( 108).  يقبض  المبتاع باتفاق

 دود والديات ـــــمراجعات مالك في بابي الحــ  المطلب الثالث   

المأمومة والجاافة :    إذا كانتا عمدا    في دية المأمومة والجا فةــ      ىــــــالأوللمسألة  ا

الم فأما  الجراحات  الجلدة  أمن  وهى:  الدماغ،  أم  تبلغ  التي  الجراحة  فهي  التي مومة 

 والجاافة: الجراحة التي تصل الى الجوف، وهى فاعلة من أجاف  وجاف     تحيط بالدماغ

ا في مال قلت: أرأيت المأمومة والجاافة اذا كانتا عمدا، أهم  قال ابن القاسم :  (  109).  

يقول: هي في مال  ان كان ل  مال، فإن   -مرة  -قال: كان مالك   الجاني أم على العاقلة؟

وهو مما  -ثم رجر فرأى أن  على العاقلة، وان كان ل  مال   ،لم يكن ل  مال فعلى العاقلة

العاقلة. وثبت   تحمل   أخبرتك،  ما  مثل  لي  فقال  مرة  في  غير  وكلمت   القاسم:  ابن   قال 

   ( 110) مالك على ذلك وهو رأيي أن  على العاقلة.

التـي لا   الجراحات المأمومة والجاافة من  :    المسألة وأدلة كل فرياللَّ    العلماء فيأقوال  

يتصور فيها المماثلة عند القصاص فقد يؤدي القصاص فيها الى ذهاب نفس الجاني أي 

لحقوق وتحقيقا لمبدأ اولا رك أن الحدود والقصاص انما ررع لاستيفاء  ،  المقتص من   

قال مالك:  واستيفاء هذا النوع من الجرا  يترتب عن  بعض المفاسد ،العدل بين الناس  

وقـد قـال ابـن   قـال :المجتمر علي  عندنا أن المأمومة والجاافة ليس فيهمـا قـود  والأمر  

 (  111.)قود مأمومة رهاب: ليس في ال

ان كان روي عن بعض السلف خلاف ذلك فقد جاء عن ابـن الزبيـر؛ أنـ  أقـاد مـن و   

 (112)فلما سئل مالك عن ذلك قال: لم يمض علي  الأمر، ولم أرهم يأخذون بـ .    منقلة ،

الى عقوبة دون ذلك وهي ترتب الدية عـن انتقل    الشارع الحكيم  وبناء على ما تقدم فإن
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الا أن امام المذهب وعلماء المالكية اختلفوا في وجوب الدية  ، النوع من الجراحات ا هذ 

   العاقلة على قولين :   على هل تتعلس بمال الجاني أم هي 

واسـتدلوا علـى ذلـك الأول، أن الدية في مال الجاني وهو قول مالك   :    ول الأولــــــالق

 بالآتي : 

اقلـة لا عن ابن رهاب؛ أنـ  قـال: مضـت السـنة أن العفي الأثر السابس   رواه مالكما  ــ  

 ذلك(  ايشاهوالا أن تحمل ريئا من دية العمد 

 ( 113) العاقلة.لأنها عمد والعمد لا تحمل  وـ 

: أنها على العاقلة ، وهو قول مالك الثاني الذي رجـر اليـ  . وبـ  قـال ي  ــــــالقول الثان

وانمـا استحسـن مالـك حمـل العاقلـة المأمومـة   (114)  المذهب.وهو مشهور    القاسم،ابن  

 ( 115)  والجاافة، ولم يكن عنده بالأمر البين.

 ذا بلع الإمام : إفي حد القذف المسألة الثانية 

وسألناه غير مرة عن الرجل يقذف الرجل بالزنا، ثم يريد أن يعفو عن    قال ابن القاسف:

قبل أن يأتي السلطان أل  ذلك؟ قال: نعم، وقد كان يقول  قبل ذلك. وقال  لـي غيـر مـرة، 

وان أبى السلطان فل  أن يعفو في نفس ، وكان يأخذ بقول عمر بن عبد العزيز في ذلك، 

.  ثم رجر عن رأي  في ذلك وقال: اذا بلغ السلطان فلا عفو لـ  الا أن يريـد بـذلك سـترا

(116  ) 

 اختلف العلماء في المسألة على قولين :  أقوال العلماء في المسألة : 

وهو   ،  أن يعفو عن القاذف ولو بلغ الحد السلطانأن  يجوز للمقذوف  :  ول الأولـــــــالق

القـذف استدلوا على ذلك بـأن و (117) وهو مشهور المذهب   كما سبس ،قول مالك الأول  

قال ابن ررد في المقـدمات : لا ، ( 118.)حس للمقذوف فيجور ل  العفو فيسقط بذلك الحد 

خلاف أن القذف حس للمقذوف ، وانما اختلف أهـل العلـم هـل يتعلـس بـ  بحـس   أم لا 

 على ثلاثة أقوال :

 أن  يتعلس ب  حس لله تعالى فلا يجوز في  العفو ، بلغ الإمام أو لم يبلغ . وهو أحدها :

مذهب أبي حنيفة، وعلي  تدل رواية أرهب عن مالك . يأتي علـى قيـاس هـذا القـول أن 

 حد القذف يقيم  الإمام اذا انتهى الي ، رفع  الي  صاحب  أو أجنبي من الناس .

والثاني : أن  لا يتعلس ب  حس   تعالى ، ولصاحب  أن يعفو عنـ  بلـغ الإمـام أو لملـغ . 

 وهو أحد قولي مالك ...  

والثالث : أن  حس لصاحب  ما لم يبلغ الإمـام ، فـإذا بلـغ الإمـام صـار حقـا لله ولـم يجـز 

 ( 119) لصاحب  أن يعفو عن  الا أن يريد سترا . وهو أحد قولي مالك .



نة  ــ  دراسة فقهية مقارنة  نماذج من مراجعات الإمام مالك ـــــ رحمه الله ـــــ من خلال كتابه المدو 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2025المجلد السابع شهر ديسمبر )                   437مجلة الأصالة ــ العدد  الثاني عشر             ) 

   
 

 الأن  لا يجوز للمقذوف أن يعفو عن القاذف اذا بلغ الحـد السـلطان  :    ول الثانيــــــالق

 المدونـةكمـا ورد فـي نـص وهو قول مالك الثاني الذي رجر اليـ  آخـرا  أن يريد سترا  

وقـد فسـر مالـك ،    (  120).، وقال أصبغ لا يقبل قولـ   وب  قال ابن الماجشون    ،  السابس  

را فقال :  معنـى ارادة السـتر مثـل أن يكـون ترحم    المقصود بأن المقذوف يريد س

المقذوف أقيم علي  الحد قديما فيخاف أن يظهر ذلـك عليـ  الآن. وقـال ابـن الماجشـون 

وتفسير ابـن  (121) معنى ارادة الستر كون مثل  يتهم بذلك فيقول ظهور ذلك عار علي .

وقـد   .  الإمـام مالـك لمقذوف بالستر ليس ببعيد عن تفسـيرالماجشون في معنى ارادة ا

استدلوا على أن  لا يجوز للمقذوف أن يعفـو عـن القـاذف اذا بلـغ الحـد السـلطان الا أن 

 ي : ــــــيريد سترا بالآت

تعافوا الحدود فيما بيـنكف فمـا بلينـي مـن حـد ) -صلى   علي  وسلم   -رسول      قال

 (122)( فقد وجب

تجـاوزوا   :أيتعـافوا الحـدود    وسـلم:يـ   ومعنى قول  صـلى   عل  وج  الاستدلال :    

ففي  دليل على وجوب اقامتها اذا بلغت   أقمتها،ني متى علمتها  عنها ولا ترفعوها الى فإ

روى صفوان بن أمية، أن رجلا سرق بردة ل ، فرفع  ، و    (123)  العفو.الإمام ولم يجز  

الى النبي صلى   علي  وسلم، فأمر بقطعـ  فقـال: يـا رسـول  ، قـد تجـاوزت عنـ ، 

وسـلم. صلى   عليـ     -فقال:  أبا وهب أفلا كان قبل أن تأتينا ب «، فقطع  رسول    

ومعنى قول  فهلا قبل أن تأتيني ب  هلا كان ما أردت من العفو   وج  الاستدلال:  و(  124)

واذا أتتنـي لـم   عن  قبل أن تأتيني ب  ، فإن الحدود اذا لم أوت بها ولم أعرفها لم أقمها ،

 ( 125) يجز العفو عنها ولا لغيري هذا معناه و  أعلم.

عااشة رضي   عنها أن قريشا أهمهم رأن المرأة المخزوميـة التـي سـرقت حديث  و  

   كلم رسولي  فقالوا ومن يكلم فيها رسول   صلى   علي  وسلم فقالوا ومن يجترئ

صلى   علي  وسلم؟ فقالوا: ومـن يجتـرئ عليـ  الا أسـامة بـن زيـد، حـب رسـول   

صلى   علي  وسلم فكلم  أسامة، فقال رسول   صلى   عليـ  وسـلم: " أتشـفر فـي 

حد من حدود  ، ثم قام فاختطب، ثم قال: انما أهلك الذين قبلكم، أنهـم كـانوا اذا سـرق 

فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا علي  الحد، وايم   لو أن فاطمـة 

 ، (126) بنت محمد سرقت لقطعت يدها "

  (127) .فلا يحوز في  العفو   -ىتعال –ولأن  حس لله 

القذف هل هو حس لله؟ أو حس للآدميين،   اختلافهم فيوسبب الخلاف    سبب الخلاف :   

 -لم يجز العفو كـالزنى. ومـن قـال: حـس للآدميـين    -أو حس لكليهما؟ فمن قال: حس لله  
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أن  قـال بـالفرق بـين -أجاز العفو. ومن قال: لكليهما، وغلب حس الإمام اذا وصل اليـ  

يصل الإمام أو لا يصل. وقياسا على الأثر الوارد في السرقة. وعمدة من رأى أن  حـس 

   ( 128). الحد أن المقذوف اذا صدق  فيما قذف  ب  سقط عن   -للآدميين، وهو الأظهر 

قال في عيون المساال وفاادة ذلك: أن   لا يسـتوفى اللاَّ بالمطالبـة، فـإن   دة الخلاف :   فا

 ( 129)وان مات ورث عن .  ثبت علي  باعتراف  أو ببينة جاز عفوه عن ، 

 :الخاتمة

وفي ختام هذه الدراسة لمراجعات الإمـام مالـك رحمـ    أذكـر بعـض النتـااج التـي   

 توصلت اليها والتي جاءت كالآتي : 

مراجعات في بعض المساال الفقهية نقلها عن  تلاميـذه  - رحم    -ان للإمام مالك ـ  1

 ، وهي مراجعات جديرة بالدراسة والبحث . 

 كان لهذه المراجعات الأثر الكبير في الفق  الإسلامي عموما حيث أنها أسهمت فيـ 2

 اهتمام تلاميذ الإمام مالك بهذه المراجعات ، وذلك من خلال تفسيرها وتأصيلها وبيان 

 الراجح فيها .  

سـعة علـم الإمـام مالـك علـى  أن هذه النمـاذج مـن المراجعـات لإمـام المـذهب تـدلـ  3

وتواضع  وحرص  على اتباع الحس وأن على العالم وطالب العلم أن يدور مر الدليل ، 

، وقد كان لهـذا الأثـر الواضـح  أن يرجر الي   الا  ولا يسع  حين اتضح الحس والأرجح  

على تلاميذه من بعده فعرف الكثير منهم بالرجوع عن آراء فقهيـة سـابقة حـين اتضـح 

   لهم الحس في غيرها .  

المراجعات ، وهو مما يعكس كان لتلاميذ الإمام مالك اجتهاداتهم في النظر الى هذه  ـ  4

قدرة تلاميذه العلمية في الاستنباط والترجيح ، وقد برزت رخصية بعضهم كابن القاسم 

وقد يكون هـذا الاختيـار   ،  ريخ مثلا ، الذي كان يخالف مالكا في اختياره لبعض آراء  

لرأي مرجوع عن  وهو مما يعكس القدرة العلمية المستقلة لبعض تلاميـذه ، وهـو ممـا 

 يدل على بعد عصرهم عن الجمود والتقليد . 

 أن هذه المراجعات هي نماذج من مراجعات الإمام مالك ، ودراستها ربما تفتح آفاق ـ 5

هذا الجانـب ، وذلـك مـن خـلال تتبـر مراجعـات الإمـام فـي كتـب الأمهـات   واسعة في

الأخرى كالعتبية والنوادر ، وغيرها من كتب الأمهات ، ومقارنتهـا بغيرهـا وهـو ممـا 

 يسهم في اثراء الفق  المالكي خصوصا والفق  الإسلامي على وج  العموم . 

أن دراسات المراجعات تتيح للباحث عموما معرفة أسباب رجـوع العـالم عـن قولـ  ـ  6

أعنـي المرجـوع عنـ  والقـول   -الأول ، وذلك من خلال دراسة الأدلة في كلا القـولين  
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حقـس الفااـدة العلميـة مـن خـلال اثـراء ملكـة توبيـان الـراجح منهـا ، وبـذلك ت  –الآخر  

            الاستنباط والترجيح . 

 

 بيان تعارب المصالح
ي قر المؤلف بعدم وجود أي تضارب مالي أو علاقات رخصية معروفة قد تؤثر على العمــل المــذكور 

 .في هذه الورقة

 

 :   هوامـــــــــــــــــش  ال

ل قره بللــي   -  تحقيس: رع يب الأرنؤوط  أبي داود  نسن-1 د كامل مَّ الطبعــة:  -دار الرســالة العالميــة  -مح 

ين   -م  2009 -هـ  1430 -الأولى ضل     4/670 - 3064:  رقم -باب ما جاء في اقطاع الأر 

: وثس أصول  وخرج أحاديث  وعلس  هـ (تحقيس  458ـ    384دلاال النبوة تأليف : الإمام البيهقي )    -  2

علي  : الدكتور / عبد المعطــى قلعجــى النارــر : دار الكتــب العلميــة ـ ودار الريــان للتــراث الطبعــة : 

 3/35م ج 1988هـ /  1408الأولى 

 -هـــ 1422 -الطبعــة الأولــى -دار طــوق النجــاة   -تحقيس: محمد زهير بن ناصــر  صحيح البخاري-3

   4/96 ج - 3156رقم :  – باب الجزية والموادعة مر أهل الحرب

بــاب صــحة  -بيــروت   –دار احياء التراث العربــي    -تحقيس: محمد فؤاد عبد الباقي  -صحيح مسلم  -4

 2/779ج – 1109رقم :  –صوم من طلر علي  الفجر وهو جنب 

  3/1181ج -1547رقم :  -باب كراء الأرض   -صحيح مسلم-5

 –دار الكتــب العلميــة  -تحقيس: سالم محمد عطــا، محمــد علــي معــوض   -الاستذكار لابن عبد البر  -6

ــروت ــى،  - بي ــة: الأول ــاني 1/177 ج- 2000 – 1421الطبع ــن المع ــي الموطــأ م ــا ف ــد لم ، والتمهي

وزارة   -تحقيس: مصطفى بن أحمــد العلــوي ،ومحمــد عبــد الكبيــر البكــري    -والأسانيد لابن عبد البر  

 3/337ج -هـ  1387 -المغرب   –عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 

ادارة القــرآن   س: أبــو الوفــا الأفغــانييحقت  -لمحمد بن الحسن الشيباني    بالمبسوطالأصل المعروف  -7

 1/277 ج-  كراتشي –والعلوم الإسلامية 

 -لبنــان  –دار الغــرب الإســلامي، بيــروت  -لابن ررد تحقيس: د محمد حجي وآخــرون   المقدمات  -8

   2/213ج -م  1988 -هـ  1408الطبعة: الثانية، 

المحمديــة،  -مطبعــة فضــالة  -تحقبــس : ابــن تاويــت الطنجــي –ترتيب المــدارك للقاضــي عيــاض    -9

 178 /1ج – م 1965 -الطبعة: الأولى     المغرب     

دار التــراث للطبــر  -تحقيــس وتعليــس: الــدكتور محمــد الأحمــدي  -الديباج المذهب لابن فرحــون   -10

 1/113ج   -القاهرة -والنشر

 299/ 3ترتيب المدارك ج -11

   1/93ج -دار الفكر ـ بيروت  -الحاوي الكبير للماوردي - 12

 1/213  ج-م 1968 -هـ 1388 -بدون طبعة   -مكتبة القاهرة  -لابن قدامة   المغني – 13
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 -مكتبــة الررــد  -تحقيــس: أبــو تمــيم ياســر بــن ابــراهيم  - رــر  صــحيح البخــاري لابــن بطــال - 16

 السعودية / الرياض

   1/430 -م 2003 -هـ 1423 -الطبعة: الثانية 

ــي الحســن  -17 لاتها لأب شــكل ل ل م  ــة وحــ  ن ر ل المد وَّ ــي رــ  ــل ف ي ــااج لطــااف التَّأوَل يلل ونت ج  التَّحصــل اهل ــ  من

 1428الطبعــة الأولــى،  –دار ابن حزم  -أحمد بن علي   -أبو الفضل الد مي اطي  تحقيس:  –الرجراجي  

 1/174ج -م  2007 -هـ 

 -القيروانــي زيــد ا فــي المدونــة مــن غيرهــا مــن الأمهــات لابــن أبــي على م النوادر والزيادات  –  18

 ج -م  1999  - الطبعــة الأولــى  -  دار الغــرب الإســلامي  -  : الدكتور عبد الفتــا  محمــد الحلــوتحقيس

1/131 

 1/57ج -م  2004 -هـ 1425 -بدون طبعة  -القاهرة  –دار الحديث   -بداية المجتهد  - 19

 1/131النوادر  - 20

لامي  –رر  التلقين لأبي عبد   محمد المــازري المــالكي    -  21 د المختــار الســ  دار  -تحقيــس : محمــَّ

سلامي    341ج -م  2008 -الطبعة الأولى  -الغرب الإل

تحقيــس : الحبيــب بــن   –الإرراف على نكت مساال الخلاف لأبي محمد عبــد الوهــاب البغــدادي    -22

 طاهر

   1/192ج -م1999 -هـ 1420 -الطبعة: الأولى -دار ابن حزم -

دار الحكمــة , مكتبــة  -مســند الربيــر بــن حبيــب تحقيــس : محمــد ادريــس , عارــور بــن يوســف  -23

 بيروت -الاستقامة  

 222ص: - هـ 1415 –الطبعة : الأولى 

 1/192الإرراف على نكت مساال الخلاف   - 24

 1/174مناهج التحصيل  -25

-تحقيــس  : أبــو أويــس الحســني التطــواني  –التلقين لأبي محمد عبد الوهاب البغدادي المــالكي   –  26
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 1/153المدونة -27
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 1/138النوادر  - 29
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 1/355 –م  2000 -هـ 1421 –الطبعة الأولى   -بيروت  
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 م1992

  1/376  

 1/376، وموهب الجليل  1/138النوادر  - 32

 1/58المجتهد بداية  -33

 -م 1994  -بــدون طبعــة  –بيــروت  -دار الغــرب  -تحقيــس محمــد حجــي  -الــذخيرة للقرافــي  -34

14/393 

 -لبنــان  –دار الكتب العلميــة، بيــروت   -تحقيس محمد عبد القادر عطا    –السنن الكبرى للبيهقي    -  35

 1/504 - 1608رقم:  -باب النفاس  –م  2003 -هـ  1424 -الطبعة: الثالثة

 1/335رر  التلقين  - 36
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  228البقرة / – 37

د كامــل قــره بللــي    -عــادل مررــد    -تحقيــس : رــعيب الأرنــؤوط    –سنن ابن ماجة    –  38 ع بــد   -محمــَّ

 الل طيف حرز  

باب ما جاء في المستحاضة التي قــد  -م  2009 -هـ  1430 -الطبعة: الأولى -دار الرسالة العالمية   -

  1/391 - 621رقم  - عدت أيام أقرااها قبل أن يستمر بها الدم

للأعمــال الخيريــة مؤسسة زايد بــن ســلطان     -  تحقيس: محمد مصطفى الأعظمي  -موطأ مالك    –  39

باب القضاء فــي المنبــوذ  – م 2004 -هـ  1425الطبعة: الأولى،  -  الإمارات  –أبو ظبي    -والإنسانية  

  1071/ 4ج- 2737رقم : -

 1/189الإرراف على نكت مساال الخلاف  – 40

بــاب  – الســنن الكبــرى، و 1/83 -312رقم :  - باب ما جاء في وقت النفساء  -  سنن أبي داوود  -  41

   1/504-1608  رقم  -النفاس 

  504،  1/503 -1606رقم :  –باب النفاس -السنن الكبرى  - 42

 1/143المدونة  - 43

 1/143المدونة  - 44

 1/316رر  التلقين  - 45

  1/143المدونة  -46

الريــاض الحديثــة، الريــاض، المملكــة  مكتبــة  -د محمد أحيد س: محميحقلابن عبد البر تالكافي    –  47

 1/178- م1980- هـ1400- لطبعة: الثانيةا - العربية السعودية

 1/96النوادر - 48

 316/ 1رر  التلقين  - 49

   1/19بداية المجتهد  -50

 1/143المدونة  -51

 1/317رر  التلقين  -52

 1/332الذخيرة  - 53

دار   -تحقيس: الدكتور محمد الوثيس، الــدكتور عبــد النعــيم حميتــي    -التنبيهات للقاضي عياض    –  54

 1/103 -م  2011 -هـ  1432 -الطبعة: الأولى -لبنان  –ابن حزم، بيروت  

 1/143المدونة -55

 1/143المدونة  – 56

 -هـــ 1398 –بــدون طبعــة  -بيــروت  –دار الفكــر  -لمحمد بن يوسف العبدري   التاج والإكليل  –  57

تحقيــس: مجموعــة بــاحثين فــي  -لأبي بكر محمد التميمي الصقلي  ، و الجامر لمساال المدونة  1/319

دار الفكــر   -جامعــة أم القــرى    -معهد البحــوث العلميــة واحيــاء التــراث الإســلامي    -رساال دكتوراه  

 1/303 -م  2013 -هـ  1434 -الطبعة: الأولى -للطباعة والنشر والتوزير 

   2/178الكافي – 58

 1/143المدونة  – 59

 - محمــد بلحســان تحقيــس: الــدكتور  -بشير  ابراهيم بنلأبي الطاهر    –تنبي  على مبادئ التوجي   ال  -60

 1/337 - م 2007 -هـ  1428 -الطبعة: الأولى - لبنان –دار ابن حزم، بيروت 

-274 رقــم: – مسلمصحيح و  ،1/51  -  202رقم /  -باب المسح على الخفين    -صحيح البخاري    -61

1/229  
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المكتبــة التجاريــة،  - س: حمــيش عبــد الحــس  ي ــحقت -لبغــدادي ابــد الوهــاب محمــد علأبــي    المعونة  -62

 1/138 -بدون طبعة، وتاريخ الطبر  – مكة المكرمة -مصطفى أحمد الباز 

والســنن   الألبــاني،وصــحح     ،109  /1-153  رقــم:  -  باب المسح على الخفين  -  سنن أبي داوود  -  63

رقم :  - ، ومسند أحمد 1/432  -1367رقم    -والموق هو الخف  ،  باب المسح على الموقين    -  الكبرى

22282 - 36 /613   

د ابــراهيم  -لأبي محمد عبد الوهاب البغدادي المالكي عيون المساال   -64 دراسة وتحقيس: علــي محمــَّ

 بورويبة

 3/1313 -م  2009 -هـ  1430 -الطبعة: الأولى -لبنان  –بيروت   -دار ابن حزم -

 1410-الطبعــة: الأولــى    -بيروت    –مؤسسة نادر    -تحقيس: عامر أحمد حيدر  -مسند ابن الجعد    -65

  438ص :  - 2991رقم :  -م  1990 -هــ 

 –دار القبلــة ، والــدار الســلفية الهنديــة القديمــة  -تحقيــس: محمــد عوامــة  -  ةمصنف ابن أبي ريب  -66

    2/281- 2013رقم  -بدون طبعة ، وتاريخ الطبر

  1/332الذخيرة  – 67

 1/138المعونة   -68

 6الماادة / -69

 1/332الذخيرة  -70

 1/466، والتاج والإكليل  1/135الإرراف على مساال الخلاف  -71

 138المعونة / – 72

  241/ 1المدونة  -73

    1/406، والنوادر 1/241المدونة  -74

 -632رقــم    -والموطــأ    113/  5  -  4129رقــم :    -بــاب غــزوة ذات الرقــاع    -صحيح البخــاري    -75

2/255  

  114/ 5 - 4131رقم :  - باب غزوة ذات الرقاع -صحيح البخاري  – 76

    2/402الاستذكار   -77

 348/ 4مواهب الجليل  – 78

 5/6منح الجليل  – 79

  3/154المدونة  -80

   4/347وموهب الجليل  ،3/154المدونة  - 81

     7/341البيان والتحصيل   -82

 4/747مواهب الجليل ج -83

 ،3/154المدونة  - 84  

 7/96البيان والتحصيل  - 85

  341/ 7البيان والتحصيل البيان  -86

وزارة الأوقــاف  -تحقيــس: الــدكتور أحمــد عبــد الكــريم نجيــب   -لأبي الحسن اللخمــي    التبصرة  –  87

    7/3125 -م  2011 -هـ  1432 -الطبعة: الأولى -والشؤون الإسلامية، قطر 

   1/266بداية المجتهد  -88

 3/256المدونة  -89

 2/788رر  التلقين  -90

 3/201بداية المجتهد -91
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 3/201بداية المجتهد  -92

 6/362مناهج التحصيل   -93

 3/252المدونة  -94

 366/  6النوادر  -95

 3/201بداية المجتهد   – 96

 م 1995 -هـــ  1416الطبعة: الأولى،   -القاهرة    –دار الحديث    -أحمد محمد راكر  -مسند أحمد    -97

، وحسن  الأرنووط ، وأخرجــ  أبــو داود فــي ســنن  ، كتــاب الإجــارة ،  40/272 – 24224رقم :    -

د  بل ل ع يَبًا   ج  ل    ث مَّ و  ى ع بَداً ف اسَت عَم  نَ ارَت ر   -ذي فــي ســنن ، والترم ــ 284/  3 - 3508رقــم :   –ب اب فليم 

بــدون طبعــة وتــاريخ  –بيــروت  –تحقيس: أحمد محمد رــاكر وآخــرون   دار احيــاء التــراث العربــي 

ي ســَ     -كتاب البيوع    -الطبر   د  و  ي الَع بــَ نَ ي شَت رل اب اب ما جاء فليم  د ع يَبــً مَّ  ي جــل لُّ   ث ــ /  3 - 1285رقــم :  -ت غل

ل  علــى هــذا   581 الَع مــ  جــَ ل و  يث  من غ يَرل هذا الَو  دل ي  هذا الَح  ول يحا وقد ر  س نا ص حل يثا ح  دل ، وقال : هذا ح 

لَمل  نَد  أ هَلل الَعل    . حسن  الألباني و ،عل

بيــروت ،  -دار الكتــب العلميــة  -عون المعبود رر  سنن أبي داود لمحمد رمس الحس العظــيم   -  98

  302/  9 -م  1995 -الطبعة الثانية 

 2/785رر  التلقين   -99

 2/504المقدمات   -100

 2/784رر  التلقين  -101

 2/786رر  التلقين .  -102

    3006رقم  4/6سنن الدارقطني  -103

 901/ 13الجامر لمساال المدونة  -104

دار  -تحقيــس: طــارق بــن عــوض وعبــد المحســن بــن ابــراهيم  -المعجــم الأوســط للطبرانــي  -105

  2/154-1554رقم :  –بدن طبعة وتاريخ الطبر  –القاهرة  -الحرمين 

 2/785رر  التلقين  -106

  439/ 5 – 10423 : رقم –باب من قال يجوز بير العين الغاابة  -السنن الكبرى  -107

  13/901الجامر لمساال المدونة  - 108

)ادراسة وتحقيس وتعليس: بن بطال النظم المستعذب في تفسير غريب المهذب لمحمد بن أحمد    -  109

 1988 -بدون طبعة وتاريخ الطبــر   –  المكتبة التجارية، مكة المكرمة  -  د. مصطفى عبد الحفي  س اللم

 1/173-م  1991-م 

 4/572المدونة  -110

  1259/ 5 -3189رقم :  -باب عقل الشجاج   -كتاب العقول  –الموطأ  -111
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